دروس في مادة ترجمة المصطلح النقدي           سنة ثالثة نقد ومناهج              د. بغالية هاجر

الدرس الثاني: القيمة المعرفية للمصطلح النّقدي بين التّرجمة والتّعريب
تمهيد:
	يساهم كل من التعريب والترجمة في التعرف على المصطلحات المضمنة في مختلف الحقول العلمية والأدبية، إذ نجد على سبيل المثال جملة من المصطلحات التي تنتمي إلى مجال الطب، وأخرى إلى مجال الفلسفة، كما يزخر ميدان اللغة والأدب العربي برصيده الاصطلاحي، حيث أن لكل تخصص مصطلحاته التي تددل عليه سواء كانت أصلية محلية مترجمة أو معربة، وفي هذا الدرس سنقف على تحديد المصطلح النقدي مع إبراز قيمته المعرفية وأهم الإشكالات المتعلقة بترجمته وتعريبه. 
1-النقد الأدبي:
عُرف مصطلح النَّقْد لغةً، بأنّه تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها، وكان يطلق على صاحب المهنة النقاد، أما أدبيًا فهو عملية تقدير النصّ الأدبيّ تقديراً صحيحاً بكشِف مواطن الجودة والرداءة فيه، وإبراز درجته وقيمته، ومن ثمّ الحكم عليه بمعايير مُعيّنة، وتصنيفه مع من يشابهه منزلة.  [footnoteRef:2] [2:   راضية جراد:  المصطلح النقدي العربي: إشكالية الوضع والترجمة، أعمال الندوة الوطنية الافتراضية: المصطلح النقدي العربي إشكالية الوضع والترجمة، ص 119] 

والنقد هو عملية تحريرية أو شفهية هدفها إلقاء الضوء على نقاط القوة فيكون بناءً فيها، ونقاط الضعف فيقوم بتصويب الخطأ فيها، وتعزيز الصواب. ومن ثم تختلف معاييره وأسسه حسب ميدان تخصصه، فالنقد الفني يختلف عن النقد الذي يُوجَّه للأدباء، والنُّقاد الأدبيين يختلفون عن النَّقْاد في علم الفقه، كما أنّ النقاد الأصوليّين يختلفون عن النقاد المُحدِّثين؛ فلكلٍّ منهم أسلوبه وأحكامه، إلّا أنّ المشترك بينهم هو النَّظر في الأثر الأدبيّ وتحليله مضموناً وشكلاً، ثمّ الحكم عليه وتقويمه، وهو يمر بمراحل ملزم الناقد بإتباعها وهي: القراءة، التحليل، التصنيف،التفسير والتقييم.والنَّقْد قد يكون في مجال الأدب، والسياسة، والفلسفة، وفي مختلف المجالات الأخرى، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك مفردات مقاربة للنَّقْد، كالتقييم، والردود، والمناظرات، والمحاورات، والجدل والمباحثة، إلّا أنّ لكلِّ مصطلحٍ ما يميِّزه عن غيره من حيث الأساليب، والأحكام، والغايات [footnoteRef:3]. [3:   نفس المرجع السابق، ص199، 200.] 

2-المصطلح: 
يعرف "عبد السلام المسدي" المصطلحات بقوله: هي مجموعة الألفاظ التي يصطلح بها أهل علم من العلوم على متصوراتهم الذهنية الخاصة بالحقل المعرفي الذي يشتغلون فيه وينهضون بأعبائه، ويتأمنهم الناس عليه ولا يحق لأحد أن يتداولها بمجرد إضمار النية بأنها مصطلحات في ذلك الفن إلا إذا طابق بين ما ينشده من دلالة لها من مقاصد تطابقا تماما. فالمسدي بالتالي يمنح مشروعية التداول للمصطلح إلى أهل الاختصاص والعلم الذين وضعوه وتوافقوا عليه دون غيرهم لما لهم من دراية وواسع معرفة بالحقل المعرفي الذي ينتمون إليه. وقد اشتق اسم "المصطلح" من الاصطلاح والتوافق وأي الناس أجدر بالاتفاق ضمن مجال علمي ما أكثر من أهله ومختصيه ذلك ما يرمي إليه المسدي بكلامه.[footnoteRef:4] [4:   عابد لزرق ووفاء سالم: ترجمة المصطلح النقدي في الأدب المقارن: الصورائية نموذجا، مجلة موازين، المجلد 05، العدد 02، 2023، ص 154] 

بينما يعرف "عبد العزيز الدسوقي"  المصطلح النقدي بأنه النسق الفكري المترابط الذي نبحث من خلاله عملية الإبداع الفني، ونختبر على ضوئه طبيعة الأعمال الفنية وسيكولوجية مبدعها والعناصر التي شكلت ذوقه، وهو هنا يركز على الجوانب النفسية للمبدع التي يمكن سبرها في ضوء هذا المصطلح.[footnoteRef:5]  [5:   ص نفس المرجع السابق.] 


3-وظائف المصطلح:
3-1-الوظيفة اللسانية: فالفعل الاصطلاحي يكشف عن طاقة اللّغة العربية و عبقريتها ومدى اتساع جذورها المعجمية و تعدد طرائقها الاصطلاحية، و من ثمة قدرتها على أن تكون لغة العلم. [footnoteRef:6] [6:   يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر،  الطبعة الأولى،2008، ص 42] 

3-2-الوظيفة المعرفية: أما القيمة المعرفية فتظهر من خلال قيمة المصطلح و دوره في حفظ العلم و المعارف، فالمصطلح تراكم مقولي يكشف وحدة نظريات العلم وأطروحاته فالعلم يحفظ  وجوده من خلال ما يملكه من جهاز اصطلاحي معبر عنه و عن أطروحاته ونظرياته. فالعلم لا يعرف الحياة و لا يفرض ذاته إلّا حين يوجِد أسماء دالة على مفاهيمه وهاته الأسماء هي المصطلحات ذاتها، فلتقييد المعرفة والحرص على حمايتها من التلف والزوال لا بدّ من مصطلحات تعبر عنه و تعمل على ايصال مفاهيمه و نظرياته بالدقة المطلوبة.[footnoteRef:7] [7:   نفس المرجع السابق، ص 42] 

3-3-الوظيفة التواصلية: تتلخص هاته الوظيفة في كون الجهاز الاصطلاحي يوفر مادة خصبة هي بمثابة العقد الذي يربط الباحث و مجال بحثه، فكما لكل مجتمع لغته بل شفرته التي تمكن أفراده من تحقيق التكيف الاجتماعي، فإن لكل علم مصطلحاته الخاصة به، ذلك أنّ تعمد الحديث في أي فنّ معرفي يتحاشى أدواته الاصطلاحية يمثل ضربا من التشوية لا يتغاضى عنه. هاته الوظيفة تسمح بنقل المعارف ووجهات النظر و الأحكام والقوانين و النظريات للآخر نقلا صحيحا من خلال انتقاء مصطلحات خادمة لغرضها المتمثل في تحقيق التواصل و الفهم.[footnoteRef:8] [8:   نفس المرجع السابق، ص43] 

3-4-الوظيفة الاقتصادية: تهدف الوظيفة الاقتصادية إلى إضفاء الدقة على المعارف وتوفير الجهد على الباحث في علم أو تخصص ما، إذ يعمل على تخزين كم معرفي هائل في وحدات مصطلحية محدودة و التعبير بالحدود اللغوية القليلة على المفاهيم المعرفية الكثيرة.هاته الوظيفة تمكن الباحث أو الدارس في أي مجال من اختزال معارفه في مصطلحات دالة مكثفة و معبّرة بدل استعمال عبارات كثيرة لا تؤدي المعنى الصحيح.[footnoteRef:9][footnoteRef:10] [9:   نفس المرجع السابق، ص 44]  [10:   نفس المرجع السابق، 43] 

3-5-الوظيفة الحضارية: يعمل المصطلح على توسيع الدائرة المعرفية لتأخذ بعدًا حضاريا، ذلك أنّ اللّغة الاصطلاحية لغة عالمية تواضع عليها الجميع، فهي تربط بين لغات العالم، وتتجلى هذه الوظيفة في آلية الاقتراض حيث تقترض اللّغات بعضها من بعض صفات صوتية تظل شاهدة على حضور تاريخي و معرفي في نسيج لغة أخرى.[footnoteRef:11] [11:   نفس المرجع السابق، ص 44] 

4-علم المصطلح:
حينما نتابع الدراسات المهتمة بالمصطلحية سنجد أنها تعرفها بالعلم الذي يهتم بدراسة المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في مجالات متخصصة، وتوحيدها لضمان الفهم الدقيق للخطابات المنتجة في التخصصات المعرفية المختلفة . ولعل هذا ما يتفق وما ذهب إليه "علي القاسمي" حينما عرفه ب:  "العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والألفاظ اللغوية" ، إلا أن تأمل هذا التعريف يجعلنا نقف على القصور المنهجي الذي يحدد ماهية علم المصطلح على اعتبار العلاقة بين التسمية التي هي "علم المصطلح" والمفهوم المنضوي تحث هذه التسمية والذي يختصر فيه "علي القاسمي"  تحديد مفهوم العلم من خلال العلاقات المترتبة عن ارتباط التسميات بالمفاهيم في كنف التخصصات التي تنتج فيها هذه المصطلحات، وهو ما يجعلنا نسجل جملة من النقاط  لعل أولها هو قصر هذا الشكل من المعرفة على طبيعة العلاقة بين اللفظ الذي هو المفردة المختارة من المعجم اللغوي العام والمفهوم الذي يفترض إن تتوافر فيه شروط تجعل منه قادرا على حصر حدود ما يرتب له هذا المفهوم من الناحية العلمية في سياق التخصص الذي نرتب فيه للمصطلح، وهو ما لا يمكن التوقف عليه في تحديد "علي القاسمي" كما أوردناه سلفا [footnoteRef:12]النقطة الثانية لا نجد أن هذا التحديد قد حدد المباحث الأساسية الخاصة بعلم المصطلحية وكذلك التقسيمات الخاصة  به  باعتباره حقلا معرفيا له مناهجه ومادته النظرية، وكذلك طرق صناعة المصطلحات فيما يتعلق بالجانب التطبيقي الخاص بهذا النوع من المعرفة. لذلك سنستحضر تعريفا آخر كما ورد حسب " ISO " والذي يحدد مفهوم علم المصطلح ب: " الدراسة العلمية للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في اللغات المتخصصة".[footnoteRef:13] [12:   خالد أقيس: محاضرات في مادة: المصطلح النقدي، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص نقد حديث ومعاصر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة جيجل، 2024 / 2025، ص 03]  [13:   نفس المرجع السابق] 

5-مناهج دراسة المصطلح عند العرب:
5- 1-لمنهج التاريخي: يروم هذا المنهج إلى رصد التطورات التي عرفتها دلالة بعض المصطلحات، إذ يقدم للمهتمين بهذا الصنف من المعرفة الجديد عند البلاغيين و تقريب فنون البلاغة مع ربطها بالنصوص، من أجل تحصيل اكتشاف سليم لهذا الفن الأدبي  وعلى الرغم من جهود بعض الباحثين فإن هذا المنهج الذي يعمد إلى الوقوف على المعنى اللغوي، ثم الانتقال إلى تحديد دلالته الاصطلاحية اعتمادا على التطور التاريخي، لم يلتفت إلى البحث في مصطلحات أخرى بغية المقارنة و فتح مجالات متنوعة و مختلفة، بل اكتفى بعدد محدود من المصطلحات لم تخرج عن دائرة الفصاحة و البلاغة و البيان و البديع.
و الحق أن هذا المنهج و لكي يضمن الحدّ الأدنى من الدقة في نتائجه، عليه أن يستوفي ما يلزم من الدراسة العلمية من جهة الاحتواء الكامل للمادة، و هذا لا يكون إلا باستخدام آلية الإحصاء، إذ لم يشتغل أصحاب هذا المنهج على وضع فهرسة دقيقة لأماكن ذكر المصطلح و أزمنتها، بل وإن كان ذكرٌ من هذا القبيل فقد غابت عنه الدقة والأمانة، كما لم تخضع النصوص التي وردت فيها تلك المصطلحات للقراءة والتحليل اللازمين.[footnoteRef:14] [14:   عبد الحميد ختالة: تأصيل المصطلح النقدي بين الترجمة و التعريب و البحث في الجذر الفلسفي، مجلة مقاليد، العدد الثاني، ديسمبر 2011، ص 120] 

تتأزم إشكالية المنهج التاريخي في دراسة المصطلح حينما تحجم الدراسات عن تتبع وجود المصطلحات محور الدراسة في المخطوطات، إذ غالبا ما تكتفي برصد تطورها من خلال المادة المطبوعة و المنشورة، متجاوزة في ذلك المؤلفات والمدونات التي فُقدت لسبب من الأسباب، و الحق أن ما هو مهمل في هذا المجال ربما يفوق بكثير ما هو رسمي و مجدول في المكتبات العربية، إلا أنه يبقى من العدل و الإنصاف أن نعترف بأن الإحاطة بالمادة اللغوية و النقدية المصطلحيتين في التراث العربي غير الرسمي وغير المنشور أصلا أو تحقيقا أمرا عسيرا على باحث يتحرى المنهجية و الأكاديمية في البحث و التدوين والدراسة.
لا مناص إذن من العودة بهذا المنهج إلى قليل من الرشد المعرفي الذي يخول للباحث النبش في التراث المعرفي، مستدلا على كل استخدام لغوي أو نقدي مارسه الدرس النقدي أو اللغوي في مرحلة الاكتفاء باللغة العربية في العصر العباسي على سبيل المثال، و ما ا رفق ذلك من إقدام لافت على ترجمة كل المعارف و العلوم الفارسية و التركية و اليونانية، و لسان الحال وقتذاك أن اللغة العربية غنية على أن تصمت حروفها ومفرداتها أمام أي نوع من المعرفة الإنسانية.[footnoteRef:15] [15:   نفس المرجع السابق، ص 120] 

5-2-المنهج الوصفي: يهدف المنهج الوصفي إلى الوقوف على الواقع الدلالي للمصطلح، كما يشترط فيه القيام بإحصاء النصوص التي وردت فيها المصطلحات وذلك مراعاة  لتوقف بعض المصطلحات على بعض، وضرورة تصور المصطلح في حجمه الحقيقي ودراسة المواد الاصطلاحية بالمعاجم اللغوية، و ذلك من أجل تيسير السبيل أمام مفهمة صحيحة للمصطلح و تذوقه، وتصويب الأخطاء التي يكون الإحصاء قد جلبها من قبل، ودراسة المصطلحية تراعي ذكر المصطلح و العلاقات التي تربطه أو تفصله عن سواه.[footnoteRef:16] [16:   نفس المرجع السابق، ص 120] 

لم يخل الدرس النقدي المصطلحي من جهود بعض النقاد و الباحثين الذي اعتمدوا المنهج الوصفي من أجل تحديد الواقع الدلالي للمصطلح، و لعل أبرز مرجع في هذا المجال كتاب "ميشال عاصي " (مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ) الذي قدّم فيه أبرز تطبيق على هذا المنهج، إلا أنه لم يهتد فيه إلى نتيجة واضحة تطمئن من كان مهتما، و السبب في كل ذلك تغييب الباحث لعملية الإحصاء و تركيزه فقط على ما تم العثور عليه جليا.
إن ما أوسم نتائج الكتاب بالضحالة و العشوائية هو أنه عدّ مصطلحا ما لم يكن إطلاقا مصطلحا، كما أنه لم يدرس المفاهيم المنتقاة دراسة مصطلحية ممنهجة تجعلها محددة المعاني و الخصائص و العلاقات، إضافة إلى ما سبق ذكره فقد تناول "ميشال عاصي" مصطلحات نقدية معينة مثل "اللفظ و المعنى" على أساس أنها قضايا أدبية نقدية، وليس على أساس أنها مصطلحات نقدية مما أهدر إمكانية تتبع تطور دلالة المصطلح أو تغير دلالته من استعمال إلى آخر على اختلاف المؤلفات والمؤلفين.
إن الاعتماد الصارم على معطيات المنهج الوصفي لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج محمودة في مبحث المصطلح، لما يحدث من تغييب للجوانب التاريخية و ما يحيط بذلك من تتبع لارتحال المصطلح زمنيا ومكانيا، إذ لا يمكن التفريط في هذين المعطيين عندما يتعلق الأمر بالمصطلح نقديا كان أم لغويا.[footnoteRef:17] [17:   نفس المرجع السابق، ص 120، 121] 

5-3-لمنهج التاريخي الوصفي: عمد بعض الباحثين إلى المزج بين المنهجين التاريخي والوصفي من أجل الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية، و لعل أبرز من توخى البحث المصطلحي وفق هذا المنهج المزدوج، هو الباحث "إدريس الناقوري" في كتابه (المصطلح النقدي في نقد الشعر) أين حدد معايير منهجه الجديد في تناول المصطلح بمجموعة من النقاط بدءً بقراءة نص الكتاب(نقد الشعر) مرات متكررة و متأنية، من أجل تحديد أهم المصطلحات وتمثل دلالاتها المختلفة. ثم القيام بعملية جرد و إحصاء شاملة لكل المصطلحات النقدية واللغوية دون تمييز بينها في درجة القوة والحضور داخل النص، وهنا يشير صاحب الكتاب إلى المصطلحات السابقة لعصر قدامة أو مزامنة له، مع تحديد رغبة صاحب (نقد الشعر) نفسه في اعتبار بعض المفردات اللغوية مصطلحات سواء كانت من وضعه هو ، أو من وضع سابقيه من النقاد و الفلاسفة، وقد اعتنى" إدريس الناقوري" كذلك بالسياق الذي يراه مسئولا على إعطاء اللفظ تميزا اصطلاحيا، عندما ينقله من دلالته اللغوية القاموسية و المجازية إلى دلالة أخرى يفهم منها معنى الاصطلاح.
اهتم "إدريس الناقوري" في دراسته  لكتاب (نقد الشعر) بتحديد خلفية فكرية سليمة يقوم بوساطتها بانتقاء اللفظ الذي يتوفر على بعض الشروط الاصطلاحية مثل الاختصار و الدقة و الوضوح، على أن لا تحتمل اللفظة تأويلا يخرجها من القصد الاصطلاحي، كما شدّد على الانتماء الصريح للفظة المنتقاة إلى واحدة من معاجم العلوم العربية التي سبق التأكيد على اصطلاحيتها من مثل علوم النحو و العروض، أو تحديد انتماء اللفظة إلى علوم عُدّت دخيلة كالفلسفة وعلم المنطق.[footnoteRef:18] [18:   نفس المرجع السابق، ص 121] 

يبدو من خلال ما وصل إليه إدريس الناقوري" من تحديد علمي سليم لمنهج التعامل مع النقد الاصطلاحي أن أحادية المنهج في التعامل مع هذا النوع من المعرفة غير مُجدٍ كثيرا، إذ لا يمكن الإبقاء على فكرة غض النظر على تكاملية المناهج، ثمّ إن الاعتماد على منهج واحد لم يصل بالبحث الاصطلاحي إلا إلى كثير من العشوائية و التميع، و لعل البحث وفق هذه الرؤية التوفيقية في النقد المصطلحي سيفتح المجال هو بدوره للنقد العربي من أجل رسم خطة سليمة تلغي نرجسية المنهج، و تتيح للباحث فرصة الاعتماد على أكثر من منهج واحد لفك شفرات النص .
و قد أشار "السعيد بوطاجين" في مقدمة كتابه (الترجمة والمصطلح)إلى قصور المنهج الواحد أمام الدرس النقدي المتفرع، و بخاصة عندما يتعلق الأمر بدراسة المصطلح عموديا أو أفقيا، والحال أنه لا يمكن أبدا الحديث عن استقلالية منهج ما، هناك دائما امتداد للماضي في الحاضر، إما في تناغم أو في انكسارات أو انقطاعات، لكنه قائم، لذا لا يمكن الحديث عن السيمياء دون استحضار اللسانيات و المنطق، ولا يمكن دراسة التداولية بمعزل عن البلاغة، ولا الأسلوبية بمعزل عن اللسانيات و البلاغة و البنيويات. ثمة دائما حضور صريح أو ضمني لأفكار و مصطلحات سابقة، أما الاجتهادات الأخرى فليست سوى إضافة على إضافة، إذ لا يعقل أن نتصور منهجا مستقلا بذاته و بمدونة مصطلحية لا تتقاطع مع المدونات الأخرى.[footnoteRef:19] [19:   نفس المرجع السابق، ص 121، 122] 

6-المصطلح النقدي:
تتباين مفاهيم المصطلح النقدي عن المصطلح العلمي أو العام، لأنه يحمل خصائص العلم الذي يحتويه، ويتميّز بموجبه بسمات شعرية جمالية انزياحية تنأى به عن إطار المصطلح العام الذي ينتمي إليه ويشكل جزءا منه، وينهل من رصيده اللغوي من أجل تنمية جهازه المصطلحي.[footnoteRef:20]  [20:   ربيحة أعمارة: المصطلح النقدي، اليوم التكويني الموسوم: المصطلح والنقد التفاعلي، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة المسيلة، 06 /11 / 2021، ص01] 

هو رمز لغوي )مفرد أو مركّب( أحادي الدلالة، منزاح نسبيا عن دلالته المعجمية الأولى، يعبّر عن مفهوم نقدي محدّد وواضح، متّفق عليه بين أهل هذا الحقل المعرفي، أو يرجى منه ذلك.[footnoteRef:21] ويعني كذلك اللفظ الذي يسم مفهوما معيّنا داخل تخصص النقد، ولا يلزم من ذلك أن تكون التسمية ثابتة في جميع الأعصر، ولا في جميع البيئات، ولا لدى جميع الاتّجاهات، بل يكفي أن يسمي اللّفظ مفهوما نقديا لدى اتّجاه نقدي ما ليعتبر من ألفاظ ذلك الاتّجاه النقدي أي مصطلحاته؛ أي أنه مجموع الألفاظ الاصطلاحية لتخصص النقد،وهو حسب هذا التصور لفظ يصطبغ بصبغة النقد، إذ يكفي أن يضطلع بتسمية مفهوم نقدي حتى يمكن وسمه بذلك. لكن هذا التعريف -وعلى وجاهة تركيزه على الحقل المعرفي- أهمل المكوّنات والدلالات التي يتصف بها،[footnoteRef:22] فالمصطلحات كما هو معروف "كلمات اكتسبت في إطار نصورات نظرية محددة ودلالات مضبوطة، أصبحت معها محرومة من حق الانزياح المباح للكلمات العادية، تفاديا لكل ما من شأنه التأثير سلبيا على مهامها الإجرائية العلمية. وهو ما يعني بعبارة أخرى أن المصطلح النقدي علامة لغوية " Signe Linguistique " خاصة، تتميز عن غيرها من العلامات العادية الأخرى، بتكونها من دال ومدلول محددين بمجال معرفي معين، خلافا للعلامة اللغوية العادية القابلة للتدليل على معانٍ متعددة، ضمانا للدقة والوضوح المطلوبين في التعبير والتلقي على حد سواء. وهنا يكمن جوهر الخلاف بين اللغة الاصطلاحية واللغة العادية، اللغة الخاصة واللغة العامة حيث يتم تأسيس الأولى بشكل مضاعف انطلاقا من الثانية، مما يكسبها صرامة ودقة أكثر، تتناسبان وطبيعة المهام العلمية المنوطة بها نظرا لكونه مواضعة مضاعفة مقيّدة بالتخصص، ومضطلعة بتحقيق مهمة التواصل الخاص[footnoteRef:23]. [21:   يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر،  الطبعة الأولى،2008، ص 82]  [22:   ربيحة أعمارة: المصطلح النقدي، مرجع سبق ذكره، ص 02]  [23:   نفس المرجع السابق، ص02] 

ومما لا شك فيه أن المصطلح النقدي ركن أساس في فهم الخطاب النقدي و استيعابه فهو رمز لغوي مشحون بدلالات منزاحة عن معناها اللّغوي بما يتماشى و السياق أو الحقل المعرفي الواردة فيه؛ فالمصطلح النقدي هو الذي يؤطر التصورات المعرفية التي تنتج عن الممارسة العملية النقدية وفق ضوابط منهجية تسعى لكشف الدلالة  وتوضيحها.[footnoteRef:24] [24:   نورة فرحي: صناعة المصطلح النقدي عند عبد الملك مرتاض دراسة وصفية تحليلية، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قالمة، 2018، 2019، ص 09] 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ المصطلح النقدي بوصفه علامة لا يعدو أن يكون أداة إجرائية يتوسل بها الناقد في كل ممارسة نقدية عن إدراك ووعي بحمولة المصطلح النقدي الذي يجب أن نستخلص من الفضاء الفكري الذي استعملت فيه، أما المعنى » هو بصدد توظيفه . يجب أن نستخلص من الفضاء الفكري الذي استعملت فيه ، أما المعنى يعطيه لها الإطار المرجعي الأصلي فيجب أن يؤخذ كدليل فقط و ليس كمدلول.[footnoteRef:25] [25:   نفس المرجع السابق، ص10] 

7-نشوء المصطلح النقدي و تطوره:
 	إذا كان لكل قوم ألفاظ، و لكل صناعة ألفاظ، كما يقول" الجاحظ"، فإن من البد هي ألا تفهم آثار أولئك القوم، أو تلك الصناعة، إلا بمعرفة تلك الألفاظ. و من هنا كانت دراسة  المصطلحات من أهم الواجبات التي ينبغي على الباحث أن يعنى بها. و لا شك أن المصطلح النقدي و البلاغي نشأ عربيا، و ما إن بدأ الاتصال الفعلي بتراثات الأمم والشعوب كالفرس و اليونان و الهند و الرومان حتى تسربت بعض هذه المصطلحات الفكرية و الفلسفية إلى النقد العربي و الأدب عامة. و بالطبع فإن مثل هذا التأثر و التأثير هو دليل صحة تفاعل خلاق.[footnoteRef:26] [26:   أ. العرابي: دروس في المصطلح النقدي، موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، جامعة تلمسان، ص 02] 

و قد أفاد النقد الأدبي من هذا التلاقح الفكري، يدل على ذلك تلك المصطلحات التي عرفت في العلوم العقلية، و النقلية، و الدخيلة جميعا،. يؤكد" الجاحظ" هذا بقوله: "هم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، و هم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء، و هم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم، فصاروا بذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع".[footnoteRef:27] [27:   نفس المرجع السابق.] 

و هكذا شرع العلماء و النقاد و المفكرون العرب في وضع اصطلاحات نقدية وبلاغية. و لحظوا اختلاف هذه المصطلحات بين عالم و آخر، فقال "ابن المعتز" مثلا في مقدمة كتابه " البديع" : " و لعل بعض من قصر عن السبق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه و تمنيه مشاركتنا في فضيلته فيسمى فنا من فنون البديع بغير ما سميناه" ، و عندما يأتي" قدامة" يعيد طرح المشكل من جديد، فيعزو لنفسه فضل الريادة في وضع بعض المصطلحات النقدية و الأدبية قائلا: "ولما كنت آخذا في استنباط معنى لم يسبق إليه من يضع لمعانيه و فنونه المستنبطة أسماء تدل عليه احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها".[footnoteRef:28] [28:   نفس المرجع السابق.] 

8-خصائص المصطلح النقدي:
-أن يكون مفرد أو مركبا: لا يشترط دائما أن يكون المصطلح مفردًا، ولكن قد يكون أيضا مجموعة من الكلمات، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يأتي على شكل عبارة طويلة وإلا فقد أهم خصائصه لذا يجب أن يكون لفظا واحد متصلا بسيطا أو مركبًا، لا جملة من الكلام، لأنه ليس من الضروري أن يحمل المصطلح كل صفات المفهوم الذي يدل عليه وإنما قد يكتفي بصفة واحدة على الأقل من صفات ذلك المفهوم، كما هو الحال بالنسبة لكلمة )السيارة( التي لا تحمل في دلالتها إلا صفة واحدة وهي )السير(  ولكن اختيار هذه الصفة وصياغتها على وزن "فعالة" او الموافقة على جعلها مؤشرا على هذا المفهوم، كلها عناصر تتكامل لإنشاء هذا المصطلح، لهذا يرى بعض الباحثين أن : "المصطلح كلمة أو مجموعة كلمات من لغة متخصصة" .[footnoteRef:29] [29:  بن سالم خديجة: المصطلح النقدي العربي والترجمة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة عين تموشنت، 2022 / 2023، ص 15] 

-تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة:  يعرف المصطلح بأنه كلمة تعبر عن مفهوم خاص في مجال محدد هذا يعني أنه لغة خاصة، وبعبارة أخرى فهو  كلمة لها في اللغة المتخصصة معنى محدد وصيغة محددة.
وعندما يظهر في اللغة العادية يشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى مجال محدد، ويقوم هذا التعريف على مبدأ التقابل بين اللغة المتخصصة واللغة العامة، حيث يوضح شدة ارتباط المصطلح باللغة المتخصصة ويحافظ على دلالته الواحدة في مجال التخصص على رغم استخدامه في اللغة العامة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى أن مجال اللغة العامة متداخل مع مجموع مجالات اللغة المتخصصة، ولا مانع من وجود وحدة لغوية تنتمي إلى المجالين على السواء، ولما كانت مجالات اللغة المتخصصة متعددة فإن  المصطلح لا يقتصر على مجال معين، وإنما يغطي تقريبا مجمل النشاط الإنتاجي للفعل الإنساني، فهو يشمل الفنون والعلوم والحرف.[footnoteRef:30] [30:   نفس المرجع السابق، ص 15، 16] 

-واضح إلى أقصى درجة ممكنة: "يعتبر البعض المصطلح بمثابة اللفظ الدال بشكل
واضح ودقيق للمفردات، يفهم هذا التعريف أن الدلالة الواضحة والدقيقة هي من أهم
السمات التي يتميز بها المصطلح عن باقي الكلمات في اللغة، وبعبارة أخرى الدلالة الواضحة والدقيقة هي أهم ما يميز المصطلح عن باقي الكلمات في اللغة، فالكلمة رمز لغوي يعطي لمحتوياته معان عديدة دون حدود واضحة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا إلى الحد الذي يستحيل معه فهم معناها إذا ثم ذكرها خارج السياق، أما المصطلح فهو غير مرتبط بالسياق لأنه مخصص لتصور محدد والتصور هو معنى المصطلح، وهو موجود قبل وجود المصطلح، حيث يعبر عنه أحد الباحثين بقوله:  "ينطلق علم المصطلح من مفهوم للوصول إلى التسمي"، ونستخلص من هذا أن المصطلح يتمتع بتصور مسبق قبل وضع تسمية له.[footnoteRef:31] [31:   نفس المرجع السابق، ص 16] 

-يرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد:  من التعريفات الحديثة للمصطلح التي تؤكد مسألة موقع المصطلح الواحد في سياق المصطلحات الأخرى داخل التخصص، نجد ما يلي: "المصطلح اسم قابل للتعريف في نظام متجانس يكون تسمية حصرية  )تسمية لشيء(، ويكون منظما و يطابق دون غموض فكرة أو مفهومها" ، وهذا يعنى أن "المعنى الدقيق للمصطلح يتحدد من خلال وضعه بين مجموعة من المصطلحات المكونة لنظام التسميات داخل التخصص الواحد، ذلك أن المصطلح يحدد شكلا معينا من خلال العلاقات التي تنشئها الوحدة التركيبية أو النحوية أو المعجمية مع وحدة أخرى " لهذا ذهب "الطاهر ميلة" بقوله : "أن المصطلحات العلمية والتقنية في مجموعة من العناصر اللغوية، لكن وحدات هذه العناصر سواء كانت كلمات أو مجموعة من الكلمات، تحدد بالعلاقات المشتركة في مضمونها ،" فالمصطلحات لا تتحدد ما لم تكن ضمن النظام الاصطلاحي القائم والذي يعتمد بشكل أساسي على العلاقات المشتركة بين المدلولات ووحداته[footnoteRef:32]. [32:   نفس المرجع السابق، ص 17] 

9-ترجمة المصطلح: 
تتعد ترجمة المصطلح بتعدد رؤى المترجمين ، ذلك أن كل واحد يترجمه – وهذا في إطار المصطلح الواحد – حسب استيعابه الشخصي لواقع وفلسفة المصطلح، وهنا تدخل ثقافته العامة والخاصة، أي رصيده المعرفي الذي يعكس درجة تمكنه  من اللغة التي يترجم منها، هذا إلى جانب اختصاصه في ميدان النقد المعاصر، لأنه إن ترجم في ميدان النقد وهو بعيد عنه فإنه سيفشل لا محلة، ويكون المصطلح أو المصطلحات التي يترجمها ضعيفة، غير معبرة عن مقصودها الذي ضمنه فيها الذين وضعوها. [footnoteRef:33]  [33:   عز الدين المخزومي: إشكالية ترجمة المصطلح النقدي، مجلة المترجم، العدد 10، جويلية – ديسمبر 2004، ص 140] 

10-إشكالات ترجمة المصطلح النقدي:
 	يلخص بعض الباحثين مشكلات ترجمة المصطلح النقدي ومظاهر تأزمه في الثقافة النقدية العربية المعاصرة عموما والمغاربية خصوصا في نقاط أهمها: تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد، تعدد المفاهيم للاصطلاح النقدي الواحد، ذاتية المفاهيم الاصطلاحية )عدم تنسيق الجهود بين الباحثين والنقاد أثناء وضع المصطلح وترجمته(، الخلط بين المصطلحات والكلمات العادية،وهو ما أفضى إلى اضطراب وبلبلة في استخدام المصطلح النقدي وتوظيفه، مما أدى إلى غموض الخطاب النقدي.[footnoteRef:34] [34:   فريد زغلامي: اضطراب ترجمة المصطلح في الخطاب النقدي المغاربي المعاصر- قراءة في نماذج مختارة-، مجلة موازين، المجلد 06، العدد 01،2023، ص 249] 

يجب أن يكون واضحا أن كل كتاب يقدم محتواه الخاص، ولهذا لا يجب تطبيق أسلوب ترجمة واحد في كل الأعمال المترجمة، ولهذا فان المترجم الأدبي مسئول على اتخاذ القرار الحاسم فيما يخص نوع الترجمة وفق ما يمليه عليه ضميره المهني، ويجب أن يضع نصب عينه أن ما يترجمه سيحاسب عليه من الأجيال القادمة .
إن الترجمة الحقيقية هي تلك التي تنفث الروح  والطاقة في النص الأصلي بدلا من الترجمة الدقيقة والحرفية له، وهذا هو الدور الرئيسي للمترجم، ويجب أن يضع نصب عينه أن الترجمة الحرفية للنص لا تعني الوفاء له، فقد يحرفه بطريقة غير مباشرة، فالتعابير والمعاني تختلف من لغة إلى أخرى، ويختلف في اللغة نفسها حسب المنطقة، ويجب على المترجم أن يمتلك المهارات اللازمة لترجمة النصوص الأدبية وأن يكون متمكنا من ترجمة المفاهيم والفوارق الثقافية وان يمتاز بالحس النقدي فالترجمة مجال مملوء بالصعوبات والتحديات.[footnoteRef:35] [35:   راضية جراد:  المصطلح النقدي العربي: إشكالية الوضع والترجمة، أعمال الندوة الوطنية الافتراضية: المصطلح النقدي العربي إشكالية الوضع والترجمة، ص 208] 

فالمفاهيم النقدية تختلف من مترجم لأخر ومن أكاديمي لآخر كل وحسب اطلاعه ومفهومه للترجمة، وهو ما خلق أرضية غير مستقرة للنقد العربي، وجعلها أحد الأسباب التي تحول دون تطوير المصطلحات الأدبية العربية، فهناك أعمال أدبية ترجمت وأضافت للأدب العربي، وأثارت فضول الباحثين والمهتمين للبحث عن النص الأصلي لقراءته وتذوق جماليته مثل تذوقها قي اللغة العربية مثل أعمال "المنفلوطي" المترجمة، ولكن وهناك أعمال مترجمة ظلمت العمل لأن المترجم لم يلتزم بمصداقية الترجمة وجعل من الترجمة وسيلة لكسب المال فجعل همه الترجمة الكمية، فأصبح كل ناقد يختار المنهج الذي يعتقد أنه الأصلح لدراسة النص الأدبي، ولكن أغلب كتاباتهم بعضها يفتقد المنهج، وبعضها منهجها النقدي شديد الغموض، وأغلبها مجرد انطباعات سطحية لا  تغوص في طبيعة العملية الإبداعية وللقضاء على هذه العبثية التي سيطرت على النقد توجب علينا تأصيل التراث العربي فعلاً ولن يكون ذلك إلا بالغوص العميق في هذا التراث لينطلق منه كركيزة أساسية للإبداع  و إلا سيكون مصير النقد الفوضى ثم الزوال. وخير دليل على ذلك مفهوم التناص، والذي يعتبره الكثيرون مصطلح غربي، ولكن المحجوب عنا أنه مفهوم عربي، وهو ليس وليد فكرة ل "جوليا كرستيفا" لأن النقاد الغربيين اعتمدوا بحوثهم على الغوص في الموروثات الأدبية لمختلف آداب العالم من بينها الموروث الأدبي العربي مثل أعمال" ابن سلامة الجمحي" في كتابه "فحول الشعراء"  الذي تطرق إلى التناص في طبقات الشعراء والملاحظ أن دراسته كانت في غاية الدقة.[footnoteRef:36] [36:   راضية جراد:  المصطلح النقدي العربي: إشكالية الوضع والترجمة، أعمال الندوة الوطنية الافتراضية: المصطلح النقدي العربي إشكالية الوضع والترجمة ، ص 208، 209] 

نستنج مما سبق أن تاريخ الأدب العربي زاخر بالمفاهيم النقدية، ولكنها أهملت من طرفنا واستغلت من طرف الغرب ليتم تطويرها وخلق مفاهيم أخرى جديدة لنستوردها نحن ونقوم بترجمتها ويجب أن نعلم أن المناهج النقدية المعاصرة تنقسم إلى أنواع متعددة كل وحسب الطريقة المتبعة في دراسة النص الأدبي والزاوية التي يرتكز عليها النص لدراسته فكل منها تبحث عن إيجاد المعنى المكافئ لعناصر النص الأصلي في اللغة الهدف مثل الأسلوب ،الفكرة العامة، البلاغة، البعد، التعريف، وتعدد المعاني والدلالة [footnoteRef:37]. [37:   نفس المرجع السابق، ص 209، 210] 


11-إشكالات التعريب:
11-1- نقص الدقة العلمية: لاشك أن المصطلحات العلمية تختلف وضوحا وغموضا تبعا لوضوح معاني ألفاظها،ولوثاقة علاقتها بالمعاني الاصطلاحية الموضوعة من أجلها، غير أن هذا لا يستلزم أن يكون المصطلح بأية حال مستوعبا كل المعنى الموضوعي له، وإلا انتفت عنه طبيعة المصطلح وبات لفظة لغوية مثل أي لفظة أخرى سواها، فالمصطلح يتخذ للتعبير بلفظ واحد في الأعم عن معنى أو فكرة لا تستوعبها في العادة لفظة واحدة. ولهذا السبب أطلقت عليه هذه التسمية أي أنه يصطلح به على المعنى المقصود، ومن هنا يمكن استقراء قاعدة مهمة في وضع المصطلحات هي أنه لا يتحتم في المصطلح العلمي أن يكون دلالة تامة عن معناه وإنما يختار له أقرب الألفاظ من معناه ويخصص به.[footnoteRef:38] وحتى نعطي للمصطلح وزنه ودلالته الدقيقة لابد من مراعاة قواعد نراها مهمة وضرورية أثناء وضع هذه المصطلحات حتى تكون لها دلالة واضحة وواحدة، وهذه القواعد هي: [38:   فادية كرزابي: واقع المصطلح العلمي بین الترجمة والتعریب، رسالة ماجستير في تخصص الترجمة، قسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب واللغات، جامعة تلمسان، 2014، 2015، ص 45] 

- إحياء المصطلح العربي القديم إذا كان مؤديا للمعنى العلمي الصحيح.
- إيثار استعمال اللفظ العربي على اللفظ الأجنبي.
- تفضيل اللفظ العربي الأصيل على المولد والمولد على الحديث إلا إذا اشتهر هذا الأخير.
- استعمال اللفظ العربي الأصيل إذا كان المصطلح الأجنبي مأخوذا منه.
- تجنب النحت ما أمكن وتجنب تعريب المصطلح الأجنبي إلا في الأحوال التالية
• إذا كان مشتقا من أسماء الأعلام.
• إذا أصبح مدلوله شائعا بدرجة كبيرة يصعب معا تغييره.
• في حالة أسماء علمية لعناصر مركبات كيميائية.
• إذا كان من أسماء المقاييس و الوحدات الأجنبية.
• إذا كان مستعملا في كتب التراث.[footnoteRef:39] [39:   نفس المرجع السابق، ص 46] 

11-2-عدم القدرة على تعميم المصطلحات المعربة: العرب عندما استفاقوا من كبوتهم وجدوا أنفسهم متخلفين كثيرا في سلم الحضارة  ورأوا أن لغتهم تفتقر افتقارا بينا إلى معظم المصطلحات العلمية التي أوجدتها العلوم الحديثة وكان لزاما عليهم أن يعملوا جاهدين على إيجاد مقابل لهذه المصطلحات. فنشط العلماء وبدأوا بالترجمة والتعريب والاشتقاق والنحت، لكن مازال الأمر يعرف تعقيدا لأن هؤلاء العلماء لم يكونوا وثيقي الصلة فيما بينهم، فكان كل واحد منهم يصطلح ما كان يرى ويعبركما يحلو له مما أدى إلى بلبلة المصطلح واضطراب استعماله في الحديث والكتابة.[footnoteRef:40] ويقف "علي القاسمي" عند قضية عدم شيوع المصطلح فيقول: " و نحن لا نعلم لحد الآن الأسباب الحقيقية لنجاح مصطلح أو فشله "، ويذكر أنه اطلع على رسالة دكتوراه في جامعة لندن، يحاول فيها صاحبها الوقوف على بعض الأسباب إذ يحددها في حالتين: [40:   نفس المرجع السابق، ص 46، 47] 

الحالة الأولى: عندما يولد المجمع اللغوي مصطلحات لمفهوم أو مخترع سبق للناس أن استعملوه واستخدموا له اسما سواء أكان هذا الاسم دخيلا أو موضوعا.
الحالة الثانية:عندما يطرح  المجمع اللغوي مصطلحا جديدا لمفهوم أو مخترع لم يسبق للناس أن عرفوه أو سموه، ولمعالجة الحالة الأولى هناك اقتراح بأن لا يسمح بدخول مخترع جديد مستورد إلى الأوساط العلمية قبل أن نضع له اسما فصيحا يدخل معه الأسواق فيستعمله الناس في بداية الأمر دون أن يطلب إليهم فيما بعد استخدام اسم جديد والتخلي عن الاسم الذي درجوا عليه. وهاتان الحالتان اللتان ذكرهما "القاسمي" يمكن أن تمسا المصطلح اللغوي .غير أن هناك حالة أهم وهي كون المصطلح من المصطلحات التي تحمل مفاهيم تستخدم بصورة أقل في العلوم اللغوية.[footnoteRef:41] [41:   مصطفى طاھر الحیادرة: من قضایا المصطلح اللغوي العربي، ،عالم الكتب الحدیث، الأردن، الطبعة الأولى، 2003، ص 130] 

11-3-مخاطر تعدد المصطلحات: وقد لا يتحرى اللغوي الدقة في إعطاء المصطلح فيعطي للمصطلح الواحد عدة مقابلات، ومرد ذلك هو تنبيه القارئ إلى وجود أكثر من مقابل ومساعدته على معرفة ذلك، غير أن هذا يبعث البلبلة لديه خاصة وأن الأمر يتعلق بمفهوم علمي يتطلب الدقة ولا يقبل المترادفات شأنه شان كل المصطلحات العلمية الدقة والاقتصاد عكس اللغة العامة التي قد تقبل الترادف، فإذا أمكن أن نقابل المصطلح بكلمة فلا نقابله بأكثر من ذلك.[footnoteRef:42] [42:   فادية كرزابي: واقع المصطلح العلمي بین الترجمة والتعریب، مرجع سبق ذكره، ص 48] 
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